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يقــول تــوني موريســون في روايتــه “Beloved“: “التعريفــات تنتمــي لمحــدديها وليــس للأشيــاء الــتي
تحــددها”، لقــد تعلــم الفلســطينيون بالطريقــة الصــعبة أنــه إذا لم نحــدد أنفســنا وتطلعاتنــا بوضــوح

وتعرضنا للظلم، فإن المحتل الغاشم سيفعل، وسيمحو تاريخنا ويقهر مستقبلنا.

في بعــض الأحيــان تنبثــق تعريفاتنــا بشكــل غــير متوقــع، فقبــل  أيــام في أعقــاب اســتهداف القصــف
الإسرائيلي لحي سكني في مدينة غزة الذي هز المباني، جرت ابنة صديقي وهي ترتعش رعبًا إلى ذراعي
يد أن أصبح شجاعة يا أمي لكنني لا أعرف كيف والموت قريب هكذا؟ إن سؤالها والدتها، وسألتها “أر

نفسه خلال مذبحة متلفزة، يُعرفّ الشجاعة.

يحطم الفلسطينيون خوفنا كل يوم ويأملون ويعملون على ضمان أن تلهم هذه الشجاعة الملايين
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للحديث والعمل بطريقة فعالة لإنهاء هذا التواطؤ على القمع الإسرائيلي.

إن الحــرب الإسرائيليــة الحاليّــة ضــد الفلســطينيين في غــزة والقــدس واللــد وعكــا وحيفــا وكــل مكــان
ومقاومــة الفلســطينيين تثــير تعريفــات متعــددة، فقــد أصــبح الصراع والفصــل العنصري والمقاومــة
والانتقام والدفاع عن النفس والصحافة الأخلاقية والتعايش والعدالة من بين التعريفات المتنا
عليهـا بشـدة، في بعـض الأحيـان يُسـتخدم النقـاش نفسـه لتبريـر عمـل لا أخلاقي مـن كلا الجـانبين، مـا

يعيق الغضب وواجب التصرف.

عندما توفر دول ديمقراطية مثل أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تمويلاً
يًا غير مشروط لـ”إسرائيل” وتحميها من العقوبات والمساءلة وتسليحًا عسكر

وفقًا للقانون الدولي، فإنهم مشاركون في الجرائم الإسرائيلية ضد
الفلسطينيين

لتذكير العالم بهذا الواجب وللاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية المروعة – جزء مما يعرفّه العديد من
الفلسـطينيين بأنـه نكبـة مسـتمرة – نفـذ الفلسـطينيون في كـل مكـان إضرابًـا عامًـا يـوم الثلاثـاء، ومـن
كدنا وحدتنا كسكان أصليين مع سعي شامل نحو التحرر وكررنا مناشدتنا للتضامن الدولي خلاله أ

.“BDS“ الهادف خاصة في شكل المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات

ــة عــام  مــن خلال أوســع تحــالف انطلقــت حركــة “BDS” غــير العنيفــة والمناهضــة للعنصري
للمجتمع الفلسطيني التي استُلهمت من النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ومن حركة

الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تــدعو الحركــة لإنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي لعــام  ودعــم حــق عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلى
أراضيهــم وإنهــاء النظــام الإسرائيلــي المــؤسسي المقنن للهيمنــة العرقيــة، الــذي يتفــق مــع تعريــف الأمــم

المتحدة للفصل العنصري وأقرتّ به مؤخرًا هيومن رايتس ووتش.

تشن “إسرائيل” حربًا شاملة من القمع ضد حركة “BDS” منذ سنوات، جزئيًا بسبب دورها البارز
في نــشر تحليــل الفصــل العنصري لـــ”إسرائيل” بين الطلاب والأكــاديميين والفنــانين والنقابــات المهنيــة
وكذلـــك حركـــات العدالـــة الاجتماعيـــة والعرقيـــة والمناخيـــة، كذلـــك فـــإن اعـــتراف “إسرائيـــل” بـــالتأثير

الإستراتيجي للحركة في حشد تضامن دولي فعال مع نضال التحرر الفلسطيني عامل رئيسي آخر.

لكن ربما العامل الأكثر أهمية وراء الحرب الإسرائيلية على الحركة هو حقيقة أن الحركة كسرت حالة
اللامبالاة لهؤلاء الذين لا يهتمون بالأمر وتراخي المهتمين نوعًا ما، لقد أعادت الحركة تعريف التضامن
يـة والعـدل والمسـاواة كـواجب أخلاقي لإنهـاء التواطؤ فـوق كـل مـع النضـال الفلسـطيني مـن أجـل الحر

شيء آخر.



إن هذه الثورة الملهمة وغير المسبوقة من التضامن مع الفلسطينيين في الأيام
الأخيرة تشير إلى أن الملايين حول العالم يدركون الآن واجبهم الأخلاقي ويتصرف

الكثير منهم لإحداث تغيير حتى على مستوى السياسات

في مواجهة العدوان الغاشم في أي مكان، يعد التراخي واللامبالاة أمرًا غير أخلاقي عندما يملك المرء
القدرة على العمل دون معاناة كبيرة، هنا بُعد غير أخلاقي آخر كذلك عندما لا يملك المرء القدرة فقط

بل يتحتم عليه ذلك بسبب تواطؤ دولته ومؤسساته مع النظام القمعي.

يًا غير عندما توفر دول ديمقراطية مثل أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تمويلاً وتسليحًا عسكر
مــشروط لـــ”إسرائيل” وتحميهــا مــن العقوبــات والمساءلــة وفقًــا للقــانون الــدولي، فإنهــم مشــاركون في

الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

عندما تستفيد الشركات من توفير البضائع والخدمات التي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالحفاظ على
نظامه العنصري واحتلاله فإنهم بذلك متواطئون في الجريمة، وعندما تشارك الصناديق السيادية أو

صناديق الاستثمار التابعة لكنيسة أو جامعة في تلك الشركات فإنهم متواطئون.

يــاضيون والأكــاديميون خــط المقاطعــة الفلســطيني ويشــاركون في أحــداث عنــدما يتجــاوز الفنــانون والر
داخل “إسرائيل” أو برعايتها فهم أيضًا مشاركون في الجريمة.

كل هذا التواطؤ يولد مسؤولية أخلاقية تدفع المواطنين للعمل، لمنع أموال ضرائبهم وهؤلاء الذين
يتحدثون باسمهم من المشاركة في المحاولات الإسرائيلية القاسية لتحويل غزة والمناطق الفلسطينية

المحتلة إلى “مناطق لا وجود لها” مثلما يسميها فرانتز فانون.



إن هـذه الثـورة الملهمـة وغـير المسـبوقة مـن التضـامن مـع الفلسـطينيين في الأيـام الأخـيرة تشـير إلى أن
ــدركون الآن واجبهــم الأخلاقي ويتصرف الكثــير منهــم لإحــداث تغيــير حــتى علــى الملايين حــول العــالم ي

مستوى السياسات.

مثال مشرق على ذلك بيان حركة “Black Lives” الذي طالب بقطع التمويل العسكري السنوي
لــــ”إسرائيل” والبـــالغ . مليـــار دولار، وفـــرض عقوبـــات حـــتى تتوقـــف “إسرائيـــل” عـــن ممارساتهـــا
يا أوكاسيو-كورتيز بكل شجاعة العنصرية ومشروعها الاستيطاني، ومن بين المشرعين غردت ألكساندر

قائلة “دول الفصل العنصري ليست ديمقراطيات”.

أعلن الكثير من المشاهير تضامنهم بشكل غير مسبوق من بينهم شخصيات تليفزيونية شهيرة مثل
علــي فيلــشي مــن قنــاة MSNBC وجــون أوليفــر مــن شبكــة HBO، ومشــاهير الموســيقى مثــل جــون
ليجنــد، ومشــاهير هوليــوود مثــل ســوزان سارانــدون وفيــولا دافيــس وجــون كيــوزاك ووينتــورث ميلــر
وناتالي بورتمان، كما غرد بعضهم بخريطة فلسطين الشهيرة التي بدأت في الاختفاء تحت الاستعمار

الاستيطاني التدريجي.

علـى الأرض، يقـاوم الفلسـطينيون كـل يـوم محـو أرضنـا وهويتنـا وأملنـا، مـن بين صـور الـدمار والمـوت
يجًـا عميقًـا مـن المعانـاة والأمـل، إنهـا صـورة الشـاب عمـارة أبـو المؤلمـة في غـزة تركـت لي إحـدى الصـور مز
عوف الذي أشار بعلامة النصر بينما كانوا يحاولون إنقاذه من تحت أنقاض مبنى في غزة الذي أصبح

مساويًا للأرض بسبب القنابل الإسرائيلية.

ربمــا يقــول أحــدهم إن هــذا هــو تعريــف طــائر العنقــاء (الخــرافي) الــذي ينهــض مــن تحــت الرمــاد،



حسنًا، إنه اليوم تعريف الفلسطيني.

المصدر: الغارديان
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